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بدأ الحديث منذ فترة عن إمكانية انزلاق الإخوان المسلمين إلى خيار العنف في حال استمرار التصعيد
الــذي تمارســه الســلطة المصريــة ضــدهم، خصوصًــا مــع بــدء التحضــير لمرحلــة إعــدام الرئيــس الســابق
مــرسي وقيــادات إخوانيــة، مــن خلال تبــني حملــة تهــدف إلى شرح أســباب وملابســات هــذه الأحكــام

للخا وتهيئتهم لتقبل هذه النتائج دون إحداث ضجة من شأنها أن تزعج النظام المصري الحالي.

والكلام عـن انـزلاق محتمـل للإخـوان للعنـف مبـني علـى شواهـد فعليـة وعلـى تجـارب مماثلـة للحالـة
المصرية، فمن المعلوم أن هناك اتجاهًا قويًا لدى القاعدة الشبابية نحو المواجهة، ورغم أن المصطلح
فضفـاض ويحتمـل عـدة أمـور إلا أنـه يشـير ضمـن أمـور أخـرى إلى الاعتمـاد علـى الشغـب واسـتهداف
كـثر المنشـآت والتسـبب في خسـائر تـؤدي إلى اسـتنزاف قـدرات النظـام علـى أسـاس أن هـذا الأسـلوب أ
فعاليــة، وأيضًــا لتحقيــق القصــاص العــادل نظــرًا لمــا يُصــب علــى منــاضلي الجماعــة مــن ألــوان القمــع
والاعتداء، ويبدو أنه بالفعل قد حدثت عدة انشقاقات قد لا تعد بالأمر الجلل لكنها تحمل دلالة

هامة، إذ لجأ هؤلاء المنشقون الى خيار المواجهة الذي كانت تصر القيادات الإخوانية على تفاديه.

تفــادي الإخــوان لخيــار العنــف مبــني علــى تجربــة سابقــة للجماعــة الــتي تحملــت تكلفــة باهظــة نتيجــة
يـــد مـــن التنكيـــل اللجـــوء إلى الأســـاليب غـــير الســـلمية في فـــترة سابقـــة؛ ممـــا تســـبب في تعرضهـــا لمز
والتهميـش، إضافـة إلى أن العنـف سـيؤدي إلى فقـدانها الأسـاس الأخلاقي الـذي كـانت تتمتـع بـه ضـد
نظــام الســيسي الــذي كــان يســتخدم القــوة الباطشــة ضــد مــدنيين عــزل، ومــن ثــم ســتخسر تعــاطف
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الشا وحتى المعارضة المدنية الأخرى التي تقف في صفها، هذا إضافة إلى أن الخسائر التي تنتج عن
اتبــاع خيــار العنــف لا يمكــن التحكــم بهــا مطلقًــا، فمــن الممكــن أن يــؤدي ذلــك إلى الانجــرار نحــو حــرب
أهلية تحرق الأخضر واليابس وتمزق مصر، كما أن الرجوع إلى الحالة الأولى ما قبل النهج العنفي لن

تكون ممكنة.

لكن رغم كل الأسباب المنطقية السابقة التي تجعل النهج السلمي هو الأكثر أمنًا للجماعة مازال التيار
المنادي نحو الصرامة في المواجهة قويًا للغاية حتى إنه كان يتحكم بمجريات الأمور أحيانًا دون الرجوع
كيد على مبادئ الإخوان ونبذ العنف ورفضه والتبرؤ إلى القيادات ولم يكن على أعلى الهرم سوى التأ
منه، إذن لا بد أن قضية  الخيار الأنسب لتحقيق أهداف الإخوان يعد موضوع جدل أساسي لكن

احتمالية الاستسلام لخيار العنف ليست الأزمة الوحيدة التي تعصف بالإخوان.

فلقد عانى تنظيم الإخوان طوال مراحله من أزمات مختلفة تختفي بعضها حينًا ثم تعود للظهور،
لكن أهم هذه الأزمات هي تلك المتعلقة بالوضع القانوني للتنظيم أو مسألة الشرعية؛ فالتنظيم مثلاً
كان محصورًا في عهد مبارك والفترة الوحيدة التي استطاع أن يبزغ فيها للنور كانت ما بعد ثورة يناير
إذ تمكن من إنشاء حزب سياسي هو الحرية والعدالة وخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية علنًا في
حين كــان منــاضلو الإخــوان سابقًــا يتســللون إلى البرلمــان بصــفة مســتقلين، الأمــر نفســه يعــود للظهــور
مجــددًا الآن بعــد عــزل مــرسي واعتبــار التنظيــم إرهابيًــا، أصــبح مــن غــير الممكــن للإخــوان أن يمــارسوا
الحيـاة السياسـية مـن خلال القنـوات الرسـمية وهـو مـا فـرض عليهـم فكـرة التثـوير الـدائم للمطـالب
وظهور الرغبة المستمرة لإسقاط النظام وليس العمل من داخله، طبعًا المتسبب الرئيسي في تجديد
هـذه الأزمـة ليـس الإخـوان أنفسـهم ولكنـه النظـام الـذي أراد إقصـاءهم بصرامـة، الأمـر لم يقتصر علـى
هذا فقط فحتى الأدوات الإعلامية للإخوان مهددة، إذ تم إغلاق عدد من القنوات والتضييق على
الأخرى، انطلاقًا مما سبق لو كان لدى الإخوان رغبة بالعودة مجددًا إلى الحياة السياسية عن طريق
انتخابـات البرلمـان مثلاً هـل سـيحظون بفرصـة مماثلـة لمـا حـدث في فـترة حكـم حسـني مبـارك؟ الإجابـة

أبعد ما تكون عن الإيجاب، فالأوضاع أصبحت أسوأ بكثير بعد حكم السيسي.

كمـا يعـاني التنظيـم أيضًـا مـن مشكلـة في التكيـف؛ فهـو يتغـير ببطـئ شديـد في حين أن نظـام السـيسي
يحكم قبضته بشدة على أمور السياسة في البلاد ويجرد الإخوان والمعارضة المدنية من أدواتها التي
تتمتــع بقــدر مــن الفاعليــة، فقــانون التظــاهر وقــانون مكافحــة الإرهــاب يعتــبرا جــزءًا مــن إستراتيجيتــه
لشرعنة الاستبداد في مقابل تجريد الإخوان من ذلك، ولا يبدو أنه يوجد لدى الإخوان خطط بديلة،
فكفـاح الإخـوان الأسـاسي كـان يعتمـد علـى الحشـد والتظـاهر في الميـادين الكـبرى والضغـط مـن خلال
هــذه الوسائــل، إضافــة إلى عــدم قــدرتهم علــى التعامــل مــع الاســتهداف المنهجــي لمــواقعهم داخــل
النقابـات أو مؤسـسات الدولـة، حيـث يتـم فصـل الإخـوان مـن مناصـبهم ومنعهـم مـن الـترقي داخـل

مؤسسات الدولة خاصة الأمنية. 

هناك مسألة أخرى تتعلق بتراث التنظيم السري لجماعة الإخوان وتأثيره على ثقافة التنظيم وأدائه؛
فيبــدو أن الاســتبداد الممــارس ضــد الإخــوان ترســخ داخــل أجهزتهــم وأثــر عليهــا، فــالتنظيم يحتــاج إلى
الديموقراطية الداخلية من أجل ضخ دماء جديدة له في حال شغور مناصب القيادات الحالية وهو



مــا يه لــه الاســتمرار رغــم العوامــل الخارجيــة المــؤثرة، كمــا أن التنظيــم لم يــول أهميــة للحفــاظ علــى
المنـاضلين، وإذا كـانت هـذه الإستراتيجيـة الـتي مكنـت إخـوان الجـزائر مـن الاسـتمرار وعـدم التـورط في
أحداث التسعينات من خلال اتباع القيادات تكتيكات تهدف إلى عدم تكليف القواعد بأي مواجهات
يـــة تـــؤدي إلى الاعتقـــال أو إلى إجـــراءات تعســـفية نحـــوهم؛ فـــإن إخـــوان مصر يتـــم الـــدفع غـــير ضرور
يبًا في وجه قوات الأمن، وقد تم التفاؤل بعد تعيين محمود بمناضليهم وناشطيهم بشكل يومي تقر
ا مؤقتًا للجماعة بأن الإخوان سيغيرون نهجهم هذا لكن هذا لم يحدث، ما حدث عزت مرشدًا عام
بالضبط هو نقل جزء من قيادات الإخوان نحو الخا حتى لا يتم استهدافهم مع الإبقاء على نفس
الخــط والخطــاب في الــوقت الــذي يتحمــل فيــه الشبــاب التكلفــة الباهظــة مــن الاعتقــال والاختفــاء
القسري وحتى القتل في ظل عدم وجود أي أمل للتهدئة من قِبل نظام السيسي وهي أحد الأمور

التي تغذي الرغبة في القصاص العنيف والانتقام حتى لو أدى ذلك إلى الإضرار بمصالح المدنيين.

الأمــر الأخــير يتعلــق بخســارة الإخــوان تعــاطف أحــزاب المعارضــة مــن خلال تفكــك التحــالف مــن أجــل
الشرعيـة وهـو مـا أفقـدها ثقلاً جماهيريًـا، وقـد كـانت أحـد أهـم أسـباب انفجـار التحـالف مـن الـداخل
فكرة لجوء بعض القواعد الإخوانية للتصعيد في حين أصبحت القيادات تفتقد للسيطرة على هذه

النزعة.

في المقابـل هنـاك دعـوات صادقـة مـن داخـل الإخـوان مـن أجـل مراجعـة مـا سـبق ووضـع إستراتيجيـة
متماسـكة للتعامـل مـع مقتضيـات المرحلـة خصوصًـا أن الأمـور تـزداد صـعوبة وتـدهورًا يومًـا بعـد يـوم،
وأيضًا لأن غياب الخطط هو ما أدى إلى استنزاف الإخوان في الفترة السابقة وظهور نزعات منادية إلى
الاعتمــاد علــى العنــف وتصــعيد المواجهــة وهــو إن حــدث ســيؤدي إلى ضرب الحركــة في مقتــل ومنــح
شرعيـة تامـة للسـلطة المصريـة لمواجهـة الإخـوان بكـل الأسـاليب الممكنـة، كمـا أنـه سـيؤدي إلى ارتـدادات
سيئة للتنظيم العالمي ولامتداد الجماعة في باقي الدول ولعل أزمة الإخوان في الأردن خير دليل كيف

أن الأمور شديدة الترابط والتشابك والتأثير.
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